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حولملاحظ!ات

ثكزاكفى،)هـندصا

11-7بينماالفترة!بالكو-تفيانعقرتالتكيا)ئ!وةمي

الوطنؤحااحفإرياال!طورازممةندوة))ئصه،رصحت،791ب،ن

الاهراممؤسس!ةمنموفدا)مصهودنريبزكيلد!ننورااقىا،((ال!ربي

ال!ضارة"بمنوانوكانت،الندوةبهاافتتهـحت!صاضرة(القاهرة-

.("والتخلفالتقدموؤضية

المقالة.هدهصاصبالمدوةؤكيس،ركوؤد

عاى،راير!في،قا!تففمحمودادكتوراحاصرة5ؤتكا14و

للكتابةمناسبةذلكف!اجدفاني،الموضوعيثنالحقيبئة؟ءوزهاب،!!

الايجابةالنننائعبعضب،ميقؤي،امالاسبره!دف!،الموة"وعهذافبم

.فىثوةابر،،خر"!أتبا

احلقةااىاالوصولعلىبحثهف!يعملمحمودنس-ز7كبالدعور

:يق-فهـو."الحضارة"تحديداجلمناسا،.يةانهايرىالتي

تكونانللحضاإرةصرورإ4ونها3اأىتحهعالتي.114،ءفةهيؤما"

منظهورهاامتعاذا،كافبةكونانماوهكما؟)ت!ريةهاقىكاةكذلك

."راتا"الحضعدادفيليمستانهاعلأىا:،سايهكقىما،اخرى!ي،ةكل

يعصل،واكاؤيةالضرورية"الصفهة"تتكالىيصللكيوهو

يجادلاحدا"يظنلاحضاراتاربعبينالمتنهتركالقالص!فاكثطعلى

قبلالخاميا!رن!بابركليزعهدفياتينا:وه!،حضارتهارفعةفي

القرن3فيفثورنسه،عالتالىاقمنافيادكلونعهدفبئبعداد،الميلاد

."عشرالثامىالقرنابانالتمويرعمرؤيباريس،عشرالخاسر

نجيبزكيالدكأوريصل،الحضاريالتكوينعواملفيب!ثو!بجة

الاربمةصادجالنمقلكفينراهاديا41شتركاقاس!لم"اناىامصمود

اناسايقبلهماو:ولفيوحدهالعقلالىالاحونكام!و،...برهي،

."يرؤضونهمارؤضوؤ!ا

انهيجيب،"عقلاىسميهالذي،ذا))ما!قىعنيرتس!4ءلوحين

عئدماءيتبدىالذي،لموكالس!انو،طمنالتمطذلكشدوحدة،طةبب!ع"

الهدف!ش.بلوغهاردناهدؤءالى119ىديةالطريرقرسمنحاول

النندةوليست،وحدهاالرغبةولبلانه،(عقلا)،داتهؤكطالمختار

اهـ،،مفروضمبدالانها"عقلا"الطريقعلمىالم!مميرءنهـاابدأاقي

هذابنالواصلةالخلواترسم...ثهوالدقيقبم!ناه(!المقل"
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هدبصورذكإ"ذطبص

.،،اخرىجهةءنالمطثوبالهدف!وذلك،صهةمنالمفروضالمبدا

(،.الحفصارةلدرجاتالقياسمدارهو-اذنسالعقلسلطان"ة

."وفالقرهل!لعقلالحضاريالبناءفيفالاولوية"وكذلك

"بت..ارهـقل!ىبنيما"انمحمود.?بزكيلدكتوراو-رد

للحضمارةتارأصانحكيانعلينام!،،كانولذلك،يزوللاالدهرعلى

العقل،انصجهماتعقبنااذاالا،الخطواتص؟عد،االحلقاتمتسستل

بعدعصرا"نفسه.يكهليظلالذيهو-آخونضاجايدون-نتاجهلان

الوبردافجمطالعالمكا!أتمنوغيرهماالادبواطافئواول،..!مر

حدلثربطبل،اقيهـيماعلىدرجةاجم!لموالرديورياتيفلا،الانسارفي

يترققلاافروريااكتارعهذااى..اجديداعلىالقديمتفوقيان

الاداب))اورا،(1ونتاجهكألىللأ2ر"رهيلففيا،الملومميداطفيالا

."معنىبذاتا*م!تاليهاباأن-بة"النتقدم"فكلمةونوال!

نجيبزبهيللدكتو!الاسالمه-ةالن!روجه!ة!بتكئيف-ءـءذه5

لبف،ء"ا!رور!!ةوالئ!اؤقيا"،-يةالاسالصلقةيحصفيمامحمود

.الحضعارة

معمودأهشلىاكد،ة!!خاشت!كواالدصنالمفكرإنبصص"صدىواون

اتساعبجمبولكن،هذهاكظرلوجهـ4(ادربىوس!لاله،لما!ن

الوفذت،ضيقاىابئلاض،فة،المنتدبينا"امطرحتالتيالمهماتحجم

.اكلموةصلمساتمنكبراًحيزاالمسمالة!هتمنحانمم!،يكنلم

لة.الههـمطلقيلمكاتصلمؤالذيناحدكنتاد،الةرصةفىولم

نفوعلى،الدوةؤجمططرحتمهقدكنتماصياغةعلىالاناعملوانا

الم!كنة.بالحدودالقض!يةءلغطي

***

بشكلفتهاتطرجالانسانبة"الحضارة"معالماخذت1لقد

الفرورةشروطعنالاف"،ناستملالعمليةاكتملتحينما،اولي

تموقد.الجنءخيةالاواىاوماث!صافيالمباشرةالاقتصاديةوالكفاية

هـفصلةعرو-لاثواتالان!انف!هاخههـلحالدياوفتاؤ!الامرهدا

الحيوانيةتالمجموء4منانن!قالهمرحلةؤى)سب!بماكانانبعد،عنه



مسكعاىو؟،لقدرة،القا،ةبانتصابالمتمزةالجسديةصيعنهالى

اولية"لفاهملغةفوء،اطارفءا)هقليةفنوتهوب!مو.وصضههاالاضياء

ؤكامتافة"ن،الجسديةسي4علىاساسيااعتمادا-متمد(بسيطة

...الخشعرهفيوغلاظةوطولؤواطعهفيواحت!ادقامته

الحف،ريابناءاعمليةؤبالاولىالخطوةاننقولفلسعفيبمتى

ذا!بنتنوءاي،ذاتالىالانسانبتحول4مرهولمكانتلأالانساني

الحكهيقة،فيهـي((اذات"هذهان.الموضوععننسبيامتميزة

والتقلأمالمتحولحص"لم!منواصحلحوعلىضمعردةحص،يةيبدوما3

بر.لطبعا3العال!ولذيا،((الموضوع"بذلكلحقالذي

و?يرالاوايقياءافبيةاالاتتكونام،4العمليهذهت!حققىمعواكن

ؤجم!اي)هن،ظلالانس،نلانذلك.الانمسانيالحضاريللت،ءالمبافئرة

بشروطؤوئعنه،عبرنالماخاة!ا(البدائيالمشاعيمبااجتمعندعوهما

.المباشرةالاؤتصاديةوالك!ايةالضرورة

،لمالمه&اتتكننهفارخا!يخياثاديالى!جبممالمنظورهدامن

قفيمحهودنجيبىاز3يرتكبهارزياالمهرفبموالتارلهـخي4خطألالاساسية

اجازيهثلالذي(،العفل"اناذ.الحضاريللمواؤعتحديده

فبمدا+ءس"ؤوةل!وبالننا،الا.-انية،رةالحضجوانبمما5اسياا

الهـإملالىمحهودالدكأوريىيءلىيحول،ال!ضارةهذهسببل

ل!.واركاؤكبماالضروري

وتقدمزطوركلناسامىعلىاولاثمراماطبقيةاالحضارةبى"ءالى

الةيالاساسالتبراطارفيوتقدمتطورالاخيرهذاوان!ا،العقل

عنعلاؤةجدليةهناالحديث،طبعا.العهلادواتم!ية3ونوعيةشمل

وددك.ص!يحامر،والعقلالانتاجادوات،اًلطرؤءيئكلابن

."الذات)،و((اًلموصوع)ءبينال!دليةالفروربةالهلملافةمنانطلاقا

وا!كاؤكيالغروريالشرطهوالعهلبانوالقول،ا"رهداانبييد

!كاز-بمة3صيلةالعقلباننقوللانحن.لماخرامر،اإحضاريللبناء

اضالوراهتاحص.ثةانهنقولانما،العملبأداةلحقالذيللتطور

40فيطرفا!العقل-هوكانلدياالموصوجم!

،اكمالتوبا.العقلعلىالحالبطهيعةزرطويالانسانية"الذات"ان

د"الموفصوع".الىصلمدفيعمليةاطارفيحالكلعلىيدخلالاخيراف!ت

الت،يما،ا!هلادواتعبروتتمت4تلكالكمديعمليةان

وهي.الاأسانيةللذات"الستطالات"،كظوراهذاضمن،تشكل

لعملإقيلممكئلادن!!بمعزللانه،مبدب!ةجوهريةاهميهذاتاستط!

تتحققءانوالموض!عالذاتبينالتواصل

هو"ا(وضهوع"انالىالاشارةينبعي،ذلكاىابالاضافة

ذهـك.اثونسضةعير،المصههغيراي،"اخاماا،دةا"بلاصل

الخىارجياهالمافبمابالانساتيرالظفيهبدخلالذينالحبفيلانه

هذاانسنةلأخهايةتولدق،موضوعينحوعلىاوجودوا((اًلخام)ء

امروريةاالعلاؤ"نكصثفهكذا.(برءوصوع"الى4تحويااي،لمالعا

اءقلاؤيهاثءكلا)تياالذاتهده)والذاتالموضوعبين4؟الجدلب

.(ا*واطفوااشاعرواالعمليارراوكجانباىااًساسب"ءؤءاً

.*همساا!خرعالىالطرؤينهـنلواحداسبقيةهنالكليس

الحديثيبدوهناومن.العضاريالتكوينعملببةلاسكه،لقروريان

مجرد،ال!ضارةلبئءوالغروريالكاؤبالتمرهو"العقل))انعن
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اثشاعيالمإةمعمنالافسطنيقىاشقالكانلغد.حقيقيمصىايعن

المجتهعالى(المبلشرةالالمحقصاديةوالضرورةالكفاؤ!م!صع)ابدا"!ا

افرورياالشرظههـو(والثقافيلانتابركياالفيضمج!هع)الطبقي

((الالغى"اناذ.الحفارةطريقفيالاواىا)حلفهليناءوالغاكي

الط:يعيالق!يدالانس"نلتجاوزالحقيقيالمكلهرالا"رحقيقةفيهو

.لفروريابراأء!-!!"18تجاوزا

فيض"الهيض"ذلكان!و،عليهنرزالنجر3ينب!ثبمااررياوألامو

الوضعهذاتموبر!.ا!روحيالهقاك!الانناجاوؤجماآةدياالا.ضاجؤكط

اتبادول!قلذيااةقدماعبر-للانساناتيح--5،أىالاوحدوده!با

فيخطيرادورالعبقدوالنارالمعالناكتئماؤ!!انوالذيالعمل

"،الم"ور"ة"لملاك11دبالانماجالمنميزاوضعاي!نجاوران!أاماماىا4دفه

كذأسفىوازما،الملاسنن!(ل!ككق!ليسر،لانت،جأءة-ز41صعا)وا!ى

.4بذاهدم!الىالانتاجآ*ولحي:مااي،"الاناج"و

انقسامإقطرعلىصالاولالخطواتخلقئلىالىااوضءداكا:فااقد

."حبدي"او"ييده"واخر"فكري))واحدالىالانسانيئنشاطا

مسيالحضارياكحولوالعهليةاككلإبئاصبمةاكوىؤتهذاوكان

ثيئا!بررختت!ا.بقوةمضمته!!(نشاقد"لعلآلاً)ءلاا.لالاوتكله

فيكدفىكانواقد.فيىأالياالواؤععننسببيااستقلاا"عابرفشيئا

ماعي،الاصاوعيامنجديدةاشكاللانبثاقىالفروريئياتالبداالحقهقة

الايدخللااعلومالهذهاسمبةبادلككانوان،لعلومواافلسفةامثل

احكهبةاصفتهافبمأبرزتالغاسفةانبسببجدابسيطؤطا!في

الموسوعية.

م!وجدقاسواءصدعلىد)كأ1(1والكلسفهاهيئالمثاالفاسفةان

نابو-!.اظريةامصادرهـمامنرئيمسياصدرا5داكاعملاانقسام

ادقظق،ؤ!ىم!.الوافععسق"فلباىداكعمبراستطاعت3!ا"ايةاثاا

الواؤعواناحقاالوءودهي(افلاطونلدىالمثلاو)الفكرةانمن

دؤتكون،أالامكاند4-دؤ!وجوداالاالحا!قاصؤب،6شللا

."قعااوا"ومصدرها"ا!ةاإ)!دكثيفابا-جاخلقت

وسوعية،4االمثاليةاملسفةامدسىاءلمرطونرأيفي،لطاولةاان

"ا!كرةا"فهـوالوجودبهدايتهتعالذياما.ف!"لميلمو!ودتتهضعلا

علينا،الدقيقببهلم!اا،سألة*دهذفهم)كلقييقةل!وا.الطاولةعن

اىإال!ملانقع!اموهو،عموماؤيه-كونتالذيالاطار!نين!ههااى

اليهما4شاراتكليهالعهلهداتصءفاطاروفي،اولا،يدويوفكري

فال*مل.(مثلااليونانجالعبوديالمج!نهع)الول!الل!!المجتمعضمن

ةفارن)لهـاحضارةوالضروريالمكافياظهراؤقطر،بس"شهجعلالفكلري

الحقيقيوالمصدرالينبوعكذلكوانما،(سبقفيمامحهودنجيبزكيأ

عموما.الحقللو-ود

مثروعوركين!وءلىوالواؤعلفهـرابينالملاقةزيفتهكذا

علىالهزييفوواوبقي،حهئهفىالحضاريالطبقيالتطوراطارؤكه!

ةكاحصوصا،الاجتماعيوللتقدمللعلمالعداءالاناصق-خدمعامنحو

لصناعية.االراسمايىةلبلدانا

القناعةمنددهزاشايبلو،للأمورالفهممنالاسا*!هذاوعلمى

النظويجيهـبوجهةالذيوالمعرفيالتاريخيالرئسىالخعطالعلمية

."الحفمارة"حولءحوودز!-زكييطرصهاله!ا

طلا**

الىالتوصكذلكيمست!بعزلمكالنظرلو-هةالتصصين2بيد



يترىالجيانبهذاان،اًل!فإريالت،ءهمألكأ+ن؟خرقي،نح!

الطبقى،توجودفييتينرفمرحلتينبينو؟لهءلجقا!!قبرازة!يبفى

فيموجودامهياآحرقسمرالوماالتاريحفي.دكونتال!نغا،جتماعية

للطيقة.اكهوضاواصهودامرحلةهيلىلاثاالمرحلة.لبراهناء!ونا

تقدميننهاتكمن،تقدمبيةتاريح!"اجتماعيةفوةالطفيقىووه-مثلو!ضا

الانتاجؤوىب!شداكاوالنحئهذاعلىجديدا.طأبرقاتح!!ان!في

الانتاجوعلأ؟،ت(الانتاجموضوع،لاناجاأراةا،المتحالانسان)

التطورحركةتدؤعانهاوفي،(وافنوريعواتبادلالملكيةءلم!قت!

الاجتماعيةمهاتوالمؤساشمكالهبرجميعجتماءبالمالوعي)الفوقية،لب!-كأ

.امامالىذاكاوالقدربر،رزا(...ا!لميةواوال--اسية

،الاواصمرحلتهافيفامتالقديمةالصونالىفبمالسادةدطبقة

الدهشة،الىيدعوخلافىبشكلا"!مةتلكدشحقيق،الصعودمرحلة

بىكهلالحدث!ةالبورجوازيةاطبقةاثم،ةالاقطابالطبقةوكذلفى

.خاص

اطارف!خماطبط)الاجتماعيةالطنقةوجودفيالثانهة11(رحلةاما

ؤوىتدخلوءـضا.والانحطاطالا/ح!سارمرحلةفهي(الطبقيالمجنمع

وننحط،الان!اجعلاقاتمعقليلااوكضيراعمئ!!ارةفغ،جالاش

نطاقف!ندخلالىتلكخصوصا،الاصةماعيالوعي،الفكال

فتكتسب.اجتماعيةوعلومودينوف!هةواخلاقيكنمن،الايديو،وجية

هولماواللاعلمياللاعقلاذيوالتهـريسالتبريروظيفةالاشكالهذه

قائم.

الحالهوكما،المرحلةهذهفغالطبيعغواأغلمالتكنيكيصهووفد

طرفهـنيشكلالنموهذاو)كن.الاهـليركيةالمتحلأةالولاياتفيولئ!

وفكيالم!نيالبلدفىالاذسانيالاجتماعيللتطورمضاداهائلاشبحاآخر

اخر،بمتى.!الاست!ماريةالحروبثث!ذلكي!ركما)كلهاله،لم

واابلداهذافيحضاريطورعلىديىلايقدملاالنموذأكمثلان

والبنيةالانتاجعلاقاتيشملحضارينمومنجزءاكاناذاالا،ذاك

لنقل،او،الحضاريلبناءا(أءفىاءمنجزءاًلع!لايبرزها!:!.فىوؤيةا

احداي،كذلكال!قيقةفيوهو.الت،ءلهذا!ق!العقليظ!ر41

واحد.آنفغومظهرهحصيلتهيمثللانه،البناءذلكمظاهر

لا،الليبواليالوضعبم(وهو،محهودنس،-ركيتوراورأى

ثانه-ينطلقلانه،اذ(ريخياطارهافيالحضارةيكهثفانيستطيع

تهكليافيوالمجتمعللنناريخعلمياتحليلاانمن-الوةم!-نلض،ن

."الخالص)،العلمغارحثنطافىفييدخللا،وجزش،ته

بمعالمناخذانالابصالالعربيةاالامةبانقولهيخعيمااما

بالاالكارالوفتنفسميممحتفظة،الغربيموذجهافيالحضارة

الغروريمنالانه،الطويلتاريخهاعبراكتسجضهاالنغوالعقائد

فيالننقدمبينم!طنعافاصلاحدايخلقانهالىتببرانكذلك
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